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ة  ــ  ــاة التـــــي لا تـــــزا  حيـــ إلـــــح جـــــرول الحيـــ

ــا يُ  ـــ   ا مـ ــن ــتايو قـــادمو يومـ ــا لشـ ــدةنا نارهـ واقـ

 حريق  دموعها

 إلح أحزانو صارت باقة من ورودو سائلةو 

ا قويـــــا يعتلـــــي  إلـــــح إنســـــانو حمـــــ  إحساســـــن

ا  أرضن

 يتنهد من وجودهِ إلح مي ِت ظ   

 إلح غريب يريد أن يصير قريبنا

ــ   ــا  برفيقــ ــي الالتحــ ــب فــ ــب يرغــ ــح غريــ إلــ

 الأعلح

 إلح ك  حياة ترغب في إظهار نورها

إلــــح كــــ  مجهــــو  صــــار  ريقــــ  نحــــو حــــب 

 معلومو 

ــوده  ــدا لأن  وجــ ــت بعــ ــم يمــ ــاس لــ ــح إحســ إلــ

 مكت ي بمحبة الله الش يعِ 
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ــاك  ــن أن  هنـ ــات و مـ ــد ومـ ــان وُجـ ــ  إنسـ ــح كـ إلـ

ــح  ــاعت  قتــــ  علــ ــةا لكــــن ضــ ــاة بكــــ   قــ حيــ

 أرض الكذب والظُلم.

ــيةا  ــة الأرضـــ ــح العدالـــ ــن أدرك معنـــ ــح مـــ إلـــ

ــ   ــة الإلــ ــح عدالــ ــن  إلــ ــتا  وحــ ــين ذاك اشــ حــ

 العاد  علح الأرض وفي السماي.
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ــؤادِي  ــرُ فـــ ــةِ تعتصـــ ــِ  وال رحـــ عرتُ بالملـــ ــ  شـــ

ا  وكأنمـــا هنـــاك دمعتـــينِا أحـــدهما كاذبـــةٌ وأمـــ 

ــو أي    نحــ
ــة  ــتُ الكاذبــ ــادقةٌ، ف رميــ ــرد صــ الأخــ

ــح  ــوحي إلــ ــك و يــ دقها بشــ ــِ ــد  صــ ــتقرو لتعُيــ مســ

فهــــمِ الوجــــود والتموقــــعِ كمــــا يجــــب علــــح 

ــأتي  ــم يـ ــبو لـ ِ غيـ ــن أي  ــدنا عـ ــاةِ ب عيـ ــبِ الحيـ كوكـ

ــويو  ــانو قـــ ــن ب يمـــ ــود ، ولكـــ ــتبق  الوجـــ أو ي ســـ

ــود،  ــاني الوجــ ــ ِ  معــ ــرةو تضُــ ة فكــ ــ  ــارب أيــ يحــ

فصـــرتُ ب يمـــاني لســـتُ موجـــودنا كمـــا ينب ـــي 

ي  ــؤد ِ ــم تــ ــةن لــ ــراعاتو تافهــ ــدُ صــ ــا تتوالــ حينمــ

ذب  ال مــــارِ بشــــت ح أذواقهــــا  إلــــح اقت ــــافِ أعــــْ

وألوانهـــــــــا واســـــــــتخداماتها، ولكنهـــــــــا أد ت 

ــة   ــو تحليــ ــرارةو نحــ ــو بمــ ــلازم ولــ ــح الــ المعنــ

ــاةو وإن ــن  حيـ ــرو مـ د بك يـ ــو  ــرك أقـ ــك المـ ــان ذلـ كـ

ِ حُلـــــوو ولكـــــن اتجـــــاه  ال مـــــرة التـــــي لـــــن  أي 
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ِ حــــا و مــــن  تتوقــــف  أبــــدنا عــــن النمــــوا وبــــأي 

ــم  ــو لـ ــو، ولـ ــك النمـ ف ذلـ ــِ ــد أن يوُقـ ــعو يريـ ضـ و 

دنا لا  ــِ ــو سيرُشــ ــك النمُــ ــن ذلــ ا ولكــ ــون ــن نمــ يكــ

ا  ــ   لكي يــــــة نمــــــو أي   مــــــرةو إنْ  منــــ
ــة  حالــــ م 

ا  ــن ــر اخلاصـ ــاةو تنتظـ ــح حيـ ــوو علـ ــ  ِ نمُـ ــةن بكـ حقيقـ

ــود   ح ت ســـ ــ  ــ  حتـــ ــوو أجمـــ ــح نمـــ ا علـــ ــن وعزمـــ

ــرو أراد   ــو خيــ ا نحــ ــن ــير  رِبحــ ا تصــ ــارن الأرض   مــ

كِْ   ــ  ــد شــــ ــةن عنــــ ــرةن متأججــــ ــق  فِ ــــ أن ين ــــ

ــع  ــبُ مـــ ــةو تتناســـ ــاةِ وبأغل ـــ مونِ الحيـــ ــْ ضـــ وم 

ــة  ــون  مدرســـــ ــانو أراد  أن يكـــــ ــعِ إنســـــ وضـــــ

عةو أو  ا حيـــــاةٌ بصـــــورةو بشـــــِ لحيـــــاةو، وعل هـــــ 

ــتخلك   ــان الـــ ــا الإنســـ صـــــورةن يســـــت يعُ فيهـــ

ي بــــ  نحــــو  بو لا يــــؤد ِ ا مــــن كــــ  ِ قــــُ تمامــــن

ــحيوِ، ــاهِ الصـ ــن  الاتجـ ــاة  مـ ــاقض  الحيـ ــ  نـ ولكنـ

ــوبِ  ــقُ ب ــــ ــيئةو لا تليــــ ــوو ومشــــ ــودن ولهــــ هــــ
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ــا  ــاةِ، وكأنمـــ ــدالِ وقـــــوة  الحيـــ ــاتِ وأحـــ مجريـــ

يريــــد مُخال ــــة خُلــــقو اســــتود علــــح نضُــــ  

ــوي  ــرورُ وســـ ــادهُ ال ـــ ــانية  وســـ ــارِ الإنســـ  مـــ

ــد  ــن جاهــ ــو مــ ــد أفلــ ــ  قــ ــي  أنــ ــن سِ ونســ الــ

ب  الــــن س وأكســــر كــــ   عضــــلة تريــــد أن تخيــــ ِ

ــدو لــــيس لــــ  هويــــةٌ ولا  فِ ــــرة  الإنســــان كجســ

ولايٌ ســـــود تلـــــك النبـــــرة الداخليـــــة بصـــــوتو 

ــابِ  ــو و وارتكــ ــمِ مجهــ ــو فهــ ــدنا نحــ ــاردو جــ صــ

، فقـــــرأ  معاصـــــي عُلمـــــت فـــــي نـــــ و وبيـــــانو

ر كحــــيو يريــــد  ــِ واســــتوعب ولكنــــ  ظــــ   يُ رغــ

الإفــــــــلات  مــــــــن الحســــــــابا أو أن  موتــــــــ  

متوقــــفٌ علــــح تلــــك المعصــــية، وإنمــــا الأمــــر 

ــانُ  ــُ  الإنســـ ــا ي عـــ ــذا حينمـــ ــن هـــ ــم مـــ أعظـــ

ــ   ــن أجـ ــيس مـ ــودو ولـ ــ  وجـ ــن أجـ ــرات مـ الخيـ

ــ  ــِ ، وكأنــ ــ  وموتــ ــ   زوالــ ــورُ أنــ ــذا يتصــ بهــ
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ب عـــ  الخيـــر أو أي شــــك و مـــن أشـــكال  ينقــــادُ 

ــي ذات  ــي، ولكنـــ  فـ ــرو إلهـ ــح أمـ ــعُ إلـ لـــ  ويخضـ

الخيــــر نســــي  أنــــ  قــــد ارتكــــب  جنحــــة الخيــــر 

ــحا  ــره وك ــــ ــرٌ ينتظــــ ــاك أجــــ ــدافع أن  هنــــ بــــ

ــاي  ــي الانحنــ ــعادة فــ ــر الســ ــر  أجــ ــ  شــ وأهمــ

 إلح إلِ  الوجود في خدمة الوجود ذات .

، وبينمـــا ذاك الخيـــر حـــر   وكأنمـــا مكبـــ   بخيـــرو

علــــح إنســــان ناولــــ ُ إحساســــ ُ  اقــــة  ال  ــــرة 

ــر  ــذهب فيت حســ ــا إن يــ ــرو مــ ــبي و بخيــ ــقو شــ لــ كخ 

عليــــ  الك يــــر مــــن البشــــرا إلا  ذلــــك الإنســــان 

ــم  ــِ  إن لـ ــن داخلـ ــامنو مـ ــييو كـ ــس  بشـ ــذي أحـ الـ

يت حمـــ  مـــ لان، فعنـــد ذلـــك ســـألتُ ســـؤالان مـــن 

ف ـــــــرة إنســـــــان يريـــــــد أن يحـــــــي  ببيئـــــــة 

ا  ــن ــك زدتُ اقتناعــــــ ــد ذلــــــ ــتقرة، وعنــــــ مســــــ

واقنعنـــي المُجيـــب بـــأن  عـــدم الت حمـــ  ســـيزيد 
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المجتمــــع مناوشــــةن، وأكملـــــتُ لــــ  جــــُ   مـــــا 

ا مـــن غيـــر ســـببو  أعرفـــ  وقلـــت لـــ ُ حينهـــا قلقـــن

ومــــن أبنــــاي أفكــــاري ضــــ  نا لنتيجــــةو وخيمــــةو 

ــق الق لـــــق،  لـــ ــب ب فـــــي خ  ــع تســـ علـــــح مجتمـــ

وكأنمـــا حـــربٌ مـــن نــــوع قلـــق قائمـــة بــــدافع 

عــــدم الت حمــــ ا وأن  هنــــاك حكمــــةٌ فــــي ذهــــاب 

ــر  ــائعِ ينتظـ ــره الضـ ــي خيـ ــو فـ ــح هـ ــر ويبقـ الخيـ

وهِد   رِزقــــا أشــــمُ  وأعظــــمُ مــــن كــــ  ِ خيــــرو شــــُ

ــلا  ــود فـ ات الوجـ ــ  ــين  يـ ــح بـ ــاةو واخت ـ ــح حيـ علـ

ــان لا  ــا الإنســـ ــ ، وكأنمـــ ــ  إلا  الله بم لقـــ يعلمـــ

يســـــعح إلـــــح تمتـــــين الصـــــلة بمخلوقـــــات الله 

ــرو  ــاب أ ـ ــي ارتكـ ــرِ الله فـ ــع أمـ ا مـ ــن ــب  وقتـ وارتـ

ــو   ــيْر إنْ أفلـــ ــن لا ضـــ ــواهي الله، لكـــ ــن نـــ مـــ

عو مــــن خيــــرو ألهمــــ ُ إحساســــ ُ فــــي مــــد ِ شــــعا

إحســـاسٌ لـــم يمـــت بعـــد فـــي ســـبي  مخال تـــ  
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ــذهُ وصـــار مـــن  ــي ارتكبهـــا إنســـان ونبـ لمعاصـ

ــر  ــ  و انكســ ــت ظــ ــن تحــ ا مــ ــن ــك واعظــ ــ  ذلــ قبُيــ

د هبـــــوب عاصـــــ ةن شمســـــيةنا وكأنمـــــا  بمجـــــر 

ــب  ــدو يرْكـ ــ  ِ واحـ ــقِ كـ ــح  ريـ ــياعٌ علـ ــك ضـ هنالـ

 ِ ــو أي  ــره نحــ ــح بنظــ ــ  ألقــ ــةو ولكنــ ــح أحُجيــ علــ

ــا   ــيلان ورأد أن  الجمـــ ــرهُ جمـــ ــم يـــ ــبو لـــ تركيـــ

ــب  ــ  تركيـ ــا أجمـ ــ ، فمـ ــا ويلـ ــ  ويـ ــي ذاتـ ــ   فـ كلـ

 ِ ــي  ــدِ وال نــ ــبِ والزاهــ ي والتائــ ــِ ــِ  والعاصــ ال  ــ

وال قيــــرِ والعاقــــِ  والمجنــــونِ، فهــــي بالكــــاد 

مدرســــة فــــي ســــبي  تركيــــب شــــيي عاقــــ  

ــذي  ــا   الــ ــب الخــ ــح التركيــ ــا أبْهــ ــح ومــ وك ــ

يــــدكلنا فيمــــا بعــــدُ نحــــو تجربــــة نخُ ــــ  فيهــــا 

لنـــــا  ونصُـــــيب مـــــع ذلـــــك الخ ـــــأ الـــــذي تحم 

ــق  ع ــارة تسُــــ ــن ب شــــ ــاهُ ولكــــ لنــــ ــح وتحم  لــــ

ــلدو  ــالو صـــ ــو نجـــ ا نحـــ ــن ــ  حيـــ ــع فترُديـــ الواقـــ
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، متيقنـــــين أنـــــ  فيمـــــا عـــــداه لـــــيس  ومتـــــينو

ــو  ــعح نحــ ــفو لا يســ ــ  ِ توقــ ــوت  كــ ــالو ومــ بنجــ

حـــــقو، وإنمـــــا نحـــــو با ـــــ و بم ـــــاهيم الحـــــق 

وتســـــاق تِ ال مـــــارُ ال اســـــدةُ الركيكـــــةُ نحـــــو 

ــليمِ  ــرِ الســ ــسِ والت كيــ ــياع  الأن ــ ــياع، ضــ الضــ

ــا  ــاةِا معبـــــدها الوجـــــود، ووجودهـــ فـــــي الحيـــ

ــن  ــو  مـ ــد فق ل ـ ــود يتـ ــام وجـ ــرمدي أمـ ــ  سـ إلـ

ــأكون  مْ كنــــــت وســــ ــ  ــي، ول كــــ ــاسِ إلهــــ إحســــ

ادقنا لحــــين موعــــد قيــــام أجســــاد كــــذبت  صــــ 

ــ  ِ  ــت بكــ ــذ  منــ دقها، عندئــ ــِ ــن صــ ت عــ ــ  وتخلــ

ــة  ــاه الرؤيـــ ــلِ تجـــ ــو  أرض البعـــ ــذب فـــ الكـــ

ــ   ــت كــ ــا رأيــ ــي، وحينمــ ــو إلهــ ــادقة نحــ الصــ

ــيادة  ــن الســــ ــم تكــــ ــح أرض لــــ ــدقي علــــ صــــ

ــا  يهــــ ــوسو يؤد ِ ــوو و قــــ ــح جــــ ــادقة إلــــ الصــــ

ــ   ة الحا ــ ــ  ــح النيــ ــان بمنتهــ ــدأ الإنســ ــح مبــ ة علــ
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ة متلازمـــةن بم اشـــي النيـــ  مـــن  ال  ـــرة النقيـــ 

المعصـــــيةِ والـــــذنبِ ومكل لـــــة بحســـــن النوايـــــا 

ــلال الحيــــاة  ــاهرةا ممت يــــةن ســ ة والظــ ــ  الخ يــ

مـــــن أوْســـــعِ بابهـــــا وإن تـــــم  حصـــــرها فـــــي 

ــ    ــر كــ ا وينكســ ــن ــأتي  يومــ ــد  أن يــ ــجنو ولابــ ســ

ــة  ــات المحبــ ــين جن بــ ــدُ  بــ ــاد الصــ ــذبو ويعُــ كــ

ــح الله  ــا إلــ ــين رؤيتنــ ــالأخ  حــ ــية ا وبــ المنســ

 بصد  الشهادة والدين.

ا مــــن عــــد ة إشــــكاليات  ــن ا مركبــ فصــــرت برهانــــن

ــرد  ــؤالي والأخـــ ــح ســـ ــت علـــ ــداهما أجابـــ إحـــ

ســـــألت عـــــن أعظـــــم إجابـــــة فـــــي الصـــــد ، 

فهرعـــــت عندئـــــذ إلـــــح محمـــــد رســـــو  الله 

لأرد ابتســـــــامت  الصــــــــادقة وجريــــــــت وراي 

صــــــليب الســــــيد المســــــيو وكســــــرت ا وأردت 

الي بأحــــدو  ا غريبــــا شــــاذنا لا يبــــُ أن أصــــير كائنــــن
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ــرائم  ــ  الجــ ــراف كــ ا اقتــ ــن ــ  أيضــ ــا رغبتــ وفيمــ

ــي   ــة وأ خـ ــة التوبـ ــن تعاسـ ــرمو مـ ــ   مجـ ر كـ ــر ِ لأحـ

زراعـــةن مـــن  مـــار الأمـــِ  فيقت  هـــا أيك ظـــالمو 

د نيتـــــ  ال ـــــاقرةا ال اغيـــــة  ــوت بمجـــــر  ليمـــ

ــ    ــ  ف علــ ــرُ   عقلــ ــ  وأ ــ ــح خد يــ ــ ُ علــ وألكِمــ

ره ويعُيـــد مـــرورهُ  ئم  وت  يـــك يســـت يق مـــن شـــُ

ــرو ســــق ت  ــم قبــ ــاة نحــــو رحــ ــم الحيــ مــــن رحــ

ــادنا  ــدها الأرض حصــــ ــزادت عنــــ ــروره فــــ شــــ

ا جـــــدنا ليتـــــامح ومظلـــــومينا فتحـــــرروا  نافعـــــن

لاتِ الشـــــــر ِ منتظـــــــرين  ا مـــــــن ويـــــــْ أخيـــــــرن

ــرافهم  ــين اقتــ ــذاب الله حــ ــة عــ ــين بمحبــ ومتيقنــ

ــين  ــا، حـــ ؤجرون عليهـــ ــُ ــة يـــ ــي جميلـــ لمعاصـــ

ــي  ــانية ولكننــ ــي الإنســ ــد حواســ ــدت أحــ ذاك فقــ

ــوبتي  ــراعم تــــ ــح بــــ ا علــــ ــن ــتُ محافظــــ لا زلــــ

ــا ــدنا وأتــ ــمو أبــ ــنْ أســ ــن لــ ــهادتي، ولكــ رج  شــ
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ــون  ــالمو أن يكـــ ــيم  ولأي ظـــ ــالمو أن يعـــ ِ ظـــ لأي 

ا للوقـــــت   ـــــري  المـــــادةا ولـــــن يكـــــون فرِحـــــن

خ  واللعنــــــة  زي العــــــار والســــــُ يصُــــــيب  ُ خــــــِ

حـــاملان أجـــرهُ المتنـــا ر كالهبـــايِ الســـييِ نحـــو 

ــ   ــ  ويقتلونــــ ــ  وأقتلــــ ــي يقتلــــ ــي ان  كــــ شــــ

المظلـــــــومين ويجازيـــــــ  الله الأعلـــــــح لعنـــــــة 

إرجاعــــ  للخلــــفِ أبــــد اَبــــدينا لكــــي ي صــــعبُ 

ــور  ــ  نـ ــةو تأمـ ــةو  يبـ ِ نجمـ ــأي  ــا  بـ ــ  الالتحـ عليـ

ــايت  كـــــدخانو  ــرد اســـ ــن  س ويـــ ــا ويتـــ فيحيـــ

، يـــا لهـــم مـــن فقـــراي الحيـــاة وســـب و  وجا يـــةو

ــح  ــري علــ ــزت نظــ ، فركــ ــدمو ــو عــ ــة نحــ جــ معو 

ِ تركيـــــزو علـــــح واقـــــعو  ن ســـــي أك ـــــر مـــــن أي 

ــي  ــمتي التـــ ــترجعت بســـ ا فاســـ ــت ــرت مليـــ وفكـــ

ــح  ــدُ علــ ــم بعــ ــم يرُســ مو لــ ــ  ــد معلــ ــا عنــ ح ظتهــ

ــمة، أرضو  ــم البسـ ــد  معْلـ ــن صـ ــر مـ ــا الك يـ  بهـ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 16 

دفةن  ــُ ا صــــ ــن ــ  متألمــــ ــ و وجدتــــ ــتُ ل  ــــ وحكيــــ

ا وضـــــعت ُ ج ـــــة ببســـــمةو  ا فارغـــــن وزرت قبـــــرن

ــي رســـم جســـدو  ا كأنمـــا اَن رغبـــتُ فـ ــةو م تربـ

ــة وأردت  ــا فارغــــ ــة ولكتهــــ ببســــــمات متعاليــــ

ــي جســــدٌ  ــاري لــــيس بــ ــون محــــور عــ أن أكــ

ولكننــــــي مملــــــويٌ م عــــــمٌ ب حســــــاسو صــــــار 

ــةو  وكأنـــــ  ق عـــــة مـــــن ألـــــوانِ مجتمـــــعو جافـــ

ــن  ــاةن مــ ــد حيــ ــذا أن أعُيــ ــأردتُ بهــ ، فــ ــةو ويائســ

مق وعـــــة ع نـــــةو وأردت أنْ أمحـــــو  توبـــــة  دم 

ــبهم  ــاب مـ ــة كتـ ا كتابـ ــن ــ  أيضـ ا أردتـ ــ  ــر ممـ وأك ـ

يــــة  الصـــ ات و  ـــرت الك يـــر مـــن العـــزائم الند ِ

ــي  ــب فــ ــها فترغــ ــوتِ أرضــ وج لصــ ــر  ــي تــ التــ

ــن  ــدراتٌ مــ ــا مقــ ــ ةن بهــ ــي عاصــ ــاف تق ــ التقــ

المحــــــنِ والهمــــــومِ والتــــــي فيهــــــا أردت أن 

ح أحْ ــــر  لهــــا حُ ــــرو   لامتصــــاِ  روائحهــــا حتــــ 
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، ولكـــــن  ــلامو ــرو وســـ ــون الأرض بخيـــ ــا تكـــ مـــ

ــونُ  ــا ألــ ــرةو بهــ ــن حُ ــ ــع مــ ــح موقــ ــتُ علــ بقيــ

أجـــزايو مـــن إحســـاسو لـــم يمـــت بعـــد، وبهـــذا 

ــي  ــتُ لأرضــ ــي ورجعــ ــ   حواســ ــدتُ كــ ــد فقــ فقــ

 ِ ــن أي  ــف عــ ــبو توقــ ــا كوكــ ــين زوايــ ــة بــ الكائنــ

دوران، وصـــــارت الح ـــــر ك قاعـــــاتو تنـــــت ُ  

ــت  ــي ذات الوقـ ــي فـ ــا، لكننـ ــاسو مـ د إحسـ ــر  بمجـ

راقـــــٌ  وعابـــــدو علـــــح ضـــــويو لـــــم ينُـــــر أي  

ــ   ا بــ ــن ا منحرفــ ــن ــي  ريقــ ــار لــ ــ  أنــ أرضو ولكنــ

توبــــة كاملــــةٌ، فمــــا هــــذا مــــن وُجهــــة نظــــرِي 

ا  وفرِغـــــت مـــــن ت ســـــي  جســـــدي مـــــن بلايـــــ 

الأرض ورجعـــــتُ إلـــــح رفـــــع ســـــل ةو واعيـــــةو 

ــذا  ــتُ بهــــ ، فانتقلــــ بم قــــــا  ذرة مــــــن جهــــــ و

ــوتٌ  ــا مــ ــيس بهــ ــو أرضو لــ ت نحــ ــ ِ ــدو ميــ كجســ

ن  الح ـــــرة هـــــي ولا حيـــــاةٌ، لكننـــــي أدركـــــت أ
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ِ شــــيي يمــــدكنا ب اقــــة  المــــلاذ الجديــــد نحــــو أي 

 ، ــاسو ا ك حسـ ــن ــارت أرضـ ــة صـ ــك ال اقـ ــا، وتلـ مـ

ــد ِ  ــح حــ ــي علــ ــة تقُيمنــ ــن دون حقيقــ ــن مــ ولكــ

ــي أردت أن  ــدو أننـــ ــا يبـــ ــح مـــ ــي أو علـــ زعمـــ

ــية  ــق فرضــــ ــن من لــــ ــي مــــ ــرس إحساســــ أفُــــ

ــذبها ذاك  ا كــ ــ  ــدقها، وأمــ ــت صــ ــا ألا  ت بــ أردتهــ

ــيئنا لا  ــم شـــ ــي أن تبُصـــ ا فـــ ــن ــتحيٌ  تمامـــ فمســـ

ــةا  ــابيري الداخليــ ــح تعــ ــي ولا حتــ ــق ذاتــ يوافــ

ــن  ا مـــ ــرن ا مـــ ــن ــرف كوبـــ ــي أن أغتـــ ــف لـــ فكيـــ

مشــــروب الحن ــــةا وأحُــــاو  بهــــذا أن أشــــمئز 

منـــ  ولكـــن كيــــف لـــي أن أشــــمئز مـــن حيــــاة 

ــا  ــاة بهــ ــو أي معانــ ــا ن نحــ ــم حبنــ ــا  عــ أذاقتنــ

، بــــ  ونحــــو ذكــــرد  ســــبيٌ  نحــــو خيــــرو كبيــــرو

ــور  ــو نـ ــالأك ر نحـ ــدر وبـ ــف القـ ــا ل ـ ــرس فينـ ت  ـ

ي وكأنـــ  بـــاقي ل بـــد،  إلهـــي يلُامـــس إحساســـِ
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أو أنـــــ  ي  ـــــو خِلســـــةن مـــــن دون أي جُنحـــــة 

ــا  ــر كيمـــ ــور القمـــ ــابيو الأرض ونـــ ــين تســـ بـــ

ــب ألا   م  يجــ ــِ ــي، ولــ ــر  شمســ ــح قــ ــرج إلــ يعــ

ــامضو  ــقو غــ ــاه  ريــ ــولو باتجــ ــرف أي  وضــ نعــ

ــا  ــن حياتنــ ــا مــ ــ  مــ ــي مراحــ ــا فــ ــدنا، ولكننــ جــ

هنـــاك ف جـــرةن ذاتيـــةن مـــن نبـــع قـــوة إحســــاسو 

يبقــــــح دفــــــينٌ أو ميــــــتٌ، ولكــــــن إنْ أراده الله 

ــوار  ــتأتي أنــ ــوبة فســ ــروج والخصــ ــالح الخــ تعــ

ةا  ــ  ــيم المحبـ ــي نعـ ــا فـ ــا عو يُ رقنـ ــدو سـ ــن مجـ مـ

لب لا  بــــ  وكــــ  ِ حــــبو يعــــ ك الحيــــاة بخيــــر صــــُ

ــ   ــر، ولكنــ ا تت يــ ــن ــت ِت ألوانــ ــ  أن يشُــ ــن لــ يمكــ

ســــي ي رِ الك يــــر فينــــا وإن لازمنــــا أن ن يــــر أي 

حركــــة لا تمـــــت صــــلة ب حســـــاس فســـــنتعرد 

مــــــن أي حيــــــاةا وتلــــــك الحيــــــاة ولابــــــد  أن 

ر أو قــــدرو  ن همهــــا مــــن واقــــعِ عمــــرو وإن ق صــــُ
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ــرو  ــن أن يقـــــع كخيـــ أو أي شـــــيي مـــــن الممكـــ

ــاة  ــا لحيـ ــتود فهمنـ ــن مسـ ر عـ ــ ِ ــا ليعبـ ــو ذاتنـ نحـ

لا نريـــــدها أن تكـــــون موتنـــــا ولكـــــن نتـــــد رب 

ا  مو ــك ــاب تعلـ ــن بـ ــانو مـ ــح ُ  يـ ــ  و وعلـ ــح م ـ علـ

ولـــــن نـــــتعل م أي  شـــــيي إن كـــــان الإنســـــان 

ــاة  ــف للحيــــ ــاة، فكيــــ ــة للحيــــ ــ  مدرســــ ن ســــ

ــة،  ــون مدرســــ ــة أن تكــــ ِ معرفــــ ــدة لأي  الواجــــ

ــةو مــــــن  ــالح لممارســــ ــد أوجــــــدها الله تعــــ لقــــ

 ، ــاين ــلاوةن وبهـــ ــدها حـــ ــد أن يزيـــ ــان يريـــ إنســـ

ــو  ــره نحــ ــا  ظهــ ــ  أمــ ــ  أنــ ــب فيــ ا لاريــ ــ  وممــ

جـــعو أراد منهــــا  الحيـــاة وق  ـــ    الحيـــاة مـــن و 

 ِ ه بــــأي  أن تكــــون لــــ  حريــــة لإلزامهــــا بمــــد ِ

ــر أن   ــم البشــــ ــي  معظــــ ــرو وهــــــدفو ونســــ خيــــ

ــن  ــا عـ ــاِ  تعبيرهـ ــي حـ ــةٌ فـ ــا حريـ ــاة ذاتهـ الحيـ

ــاة كامــــ  فصــ ــ ت فوضــــح الحيــ ــ  ولها، لقــــد عمــ
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بمحاســــــنها ولقــــــد اتممــــــت وعــــــيِ الكامــــــ  

ــب أن  ــي يجــــ ــاة التــــ ــوع الحيــــ ــ لهي، ونــــ بــــ

ا ولكــــن لا يمكــــن  ن ترفهـــا مــــن عمــــ و وجــــزايو

أن تكــــون الحيـــــاة ورقــــة كتبـــــت مــــا كتبـــــت 

ولكـــن مـــن الممكـــن جـــدنا أن نكتـــب مـــا بـــد ا لنـــا 

ــده  ــا تريــ ــدر كمــ ــون القــ ــك أن يكــ ــئنا ذلــ إن شــ

ا  الحيـــاةا ولكـــن ل ســـف فـــ ن  الإنســـان ظلومـــن

ــييو  ــ   شـــ ــك كـــ ــد أن يملـــ ــر يـــ ا يـــ ــيمن وخصـــ

لن ســـ ، ومـــع أننـــي منـــذ أ ـــوار عمـــري لـــم 

ــي  ــلان فــ ا  مــ ــن ــد كنــــت يائســ ــا أكيــ أرغــــب، ربمــ

ــن الحيـــاة وقريـــبٌ  ــ  البعُـــد عـ ــييو بعيـــدنا كـ شـ

ــان  ــا الإنســ ــتعيد فيهــ ــوتو يســ ِ مــ ــن أي  ــدنا مــ جــ

فنــــــاي  حياتــــــِ ، فلــــــيس لأننــــــي لا أريــــــد أي  

شـــييو ولكـــن مـــن مبـــدأ وقاعـــدة ف ريـــة مـــا 

الحيـــــــاة  وبـــــــا لنقائصـــــــي  أردت أن تكـــــــون
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ــاعرة  ــاملِي الشـــــ ــي لمكـــــ ــةا وإلهـــــ المقد ســـــ

ــة  ــين الزلـــ ــرة حـــ ــود ة والم  ـــ ــوس المـــ ب قـــ

ــي  ــبيو فـــ ــن أي عـــ ــة عـــ ــة المتنازلـــ المتراميـــ

ــم  ــا لــ ــذ وجــــودي كمــ ــا أكــــون منــ ــاة كيمــ الحيــ

ــدرت  ــدرة اقتـ ــ  قـ ــن ب عـ ــي، ولكـ ــي غيبـ ــن فـ أكـ

ــي أن  ــون  لـــ ــة الله وصـــ ــن رعايـــ ــةو مـــ بحكمـــ

أصـــنع عالمــــا بــــ رادةِ ومشـــيئة  إلهــــي لحســــن 

ا  ــن ــماي وماك ــــ ــو الســــ ــذهابِ نحــــ ــذ  والــــ المــــ

ــدنا  ــدة، بعيــ ــة المؤكــ ــ  ِ الحقيقــ ــي جــ ــا و فــ كخيــ

ــود  ــذ وجــ ــرابا منــ ــان ســ ــمو كــ ــا وهــ ــن أيتهــ عــ

ــع  ــيي ممتــ ــ  شــ ــا كــ ــاةو بهــ ــح حيــ ــونِ علــ الكــ

ــع  ــن الواقـ ــروبو مـ ــزنو أو هـ ــرة حـ ــي بنظـ يمت عنـ

ــي  ــة تلُزمنـــ ــك أداة خ يـــ ــوفو أو أن  هنالـــ أو خـــ

 بوضع التراب ورفع  السحابِ.
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ا مــــــن خيــــــو  تنــــــاحرت  فمزجــــــتُ ألوانــــــن

ة ظُلمـــــةا  كأوصـــــا و مـــــن نـــــورو لتقت ـــــف أيـــــ 

وكأنمـــــا حـــــافي القـــــدمين نـــــازلان مـــــع رُفقـــــة 

ــد   ــت ولابــ ــةِ، فكانــ ــةِ القيامــ ــح كنيســ ــايو إلــ اتقيــ

ــح  ــع علـــ ــونو يقـــ ــي و ولـــ ِ خـــ ــأي  ــون بـــ أن تكـــ

أوصــــاِ  حيــــاتي لأســــتمد  مــــن خلالهــــا رونــــق  

ــات  ــوضِ مجريـــ ــو خـــ ــ  نحـــ ــيمِ والتأهيـــ العـــ

الحيـــــاة فـــــي أتـــــم ِ معانيهـــــا، وأيك المعـــــاني 

ــوهر  ــة بجــــ ــت م ال بيعــــ ــا تلــــ ــد حينمــــ أقصــــ

ــو  ــاس نحــ ــد الإحســ ــا يمتــ ــاسِ أو حينمــ الإحســ

ــح  ــالح إلـــ ــزُ  الله تعـــ ــا ينـــ ــمايِ، أو حينمـــ الســـ

 سماي الدنيا بعرم القوة والل ف.

ــر  ــالان أك ــ ــيم خيــ ــم وأعــ ــذا أردتُ أن أ حلــ وبهــ

مــــن واقــــع، وإذ أننــــي لســــت بحاجــــة إليــــ  إن 

ــمائر  ــوي الضــ ــات وســ ــوي النيــ ــ  ســ ــان  وبــ كــ
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وقلـــــة واجـــــبو وال مـــــع والظلـــــم والعبوديـــــة 

وقـــــانون الأخـــــلا  المنصوصـــــة علـــــح كتـــــب 

ــق  ــد  ت بيــ ــد و بــ ــ و وحــ ــ  قتــ ــن أجــ ــد ت مــ أعُــ

شـــــرائع الإلـــــ  فـــــي التصـــــد ِي لأي ســـــويو أو 

ــاي،  ــح الاتقـ ــتم بمنتهـ ــح أن تـ ــن علـ ــة ولكـ غوايـ

ــ   ــن الواصــ ــم يكــ ــلوكو لــ ِ ســ ــن أي  ــاهين عــ متنــ

ــان،  ــجد لعــــرم الرحمــ ــ  ســ إلــــح الأرض ولكنــ

ــ   ــتُ عليــ ــ  و وجلســ ــح تــ ــت إلــ ــي هرعــ ــ ذْ بــ فــ

ــر  ــ يرة غيــ ــات الله الصــ ــح مخلوقــ ــرت إلــ ونظــ

ــرو  ــورِ قمـ ــت نـ ــوم تحـ ــح النـ ــد ربت علـ ــة وتـ العاقلـ

مْ  وأعُـــد  نــــور نجمــــة تســـ ع مــــن فــــوقيا ولــــ 

ا لقـــــاربو   بـــــ  لنهـــــارو قـــــدِر أنْ يكـــــون رمـــــزن

مكســـــورو وفخـــــمو فـــــي ذات الوقـــــت، وحينهـــــا 

ــو  ــدي نحـــ ــائلان جســـ ــد مـــ ــجود ل بـــ أردتُ الســـ

 مند را كحبيبات الرم ِ م يب الشمس 
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ــدُا  ــت بعــ ــم يمــ ــذي لــ ــي الــ ــتنجدنا ب حساســ مُســ

ــك  ــن تلـــ ــاد عـــ ــي الابتعـــ ــب فـــ ــا أرغـــ وكأنمـــ

المنــــارة التــــي غــــاب نورهــــا أو أننــــي صــــرت 

مــــــن دون مــــــوجوا أمْ أننــــــي أردتُ أن أكــــــون 

ا زلقــــةن فمــــا أرغبــــ  أن يجــــيي ملــــك  أرضــــن

ــين  ــة المـــوت، حـ ــمو مـــن عدالـ ِ قمـ ــب  ــاة وصـ الحيـ

ــ   ــذي ركبتــ ــورقي الــ ــي الــ ــتُ زورقــ ــك ركِبــ ذلــ

ــة الله  ــي رعايــــ ــير فــــ ــا أســــ ــي كيمــــ ليحملنــــ

ــو  أي   وح ظــــــ ، فعلمــــــت أن  قــــــدرة الله ت ــــ

ــا تي  ــن بســـ ــاخرة، ومـــ ــناعة فـــ ــدرة وصـــ قـــ

ــوني،  ــح كــ ــدائرة علــ ــواكبي الــ ا بكــ ــن زِدت و وُقــ

فــــــذلك الكــــــون مملــــــوي بنعــــــيم الإحســــــاس 

ة والرضــــا والقناعــــة الكاملــــة التــــي  والمحبــــ 

ــ    ــالم كلـ ــت العـ ــا ملكـ ا وكأنمـ ــت ــدو حيـ ــي أبـ جعلتنـ

ــسُ نملــــ ــ ــت أتحســــ ــي  فرحــــ ــ   نســــ ةن وأكُمــــ
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عنكبـــــوت وأجلـــــب ورودنا ميتـــــةن إلـــــح بيـــــوت 

ــادرة  ــاد ال ـــ ــنة الأوغـــ ــت ألســـ ــ  واقتلعـــ النحـــ

ــف  ــا ألـــ ــالة عمرهـــ ــتُ رســـ ــةا وكتبـــ المؤت كـــ

ســــنة حتــــح لا يت ســــنح لأحــــدو إكمــــا  قرايتهــــا 

ــواج  ــا بـــــين أمـــ ــالة مـــ د ع ـــــر الرســـ ــ ِ لأجُســـ

ــدر  ا بقــ ــن ــح مرت عــ ــلا   الأرضِ، وأبقــ ــر وتــ البحــ

ــانون  ــْ  قـ ــن قبيـ ــايةو مـ ــا إسـ ــن أيتهـ التواضـــع عـ

ــ    ــيتُ كــ ــيم وتناســ ــمير القــ ــة ضــ ــ ُ بحيلــ كْتــ أح 

مزخرفـــــاتِ الأرض وورِعـــــتُ فـــــي اصـــــ ياد 

كـــ  ِ فقـــرو وتواضـــعو ونلـــتُ الحـــظ  العـــا ر فـــي 

افتــــراس أيك عقبــــةو ونلــــتُ الحــــظ  الأوفــــر فــــي 

تركيــــب جــــواهر لا تقــــد ر بــــ منو فــــي بنـــــاي 

ــك  ــد ذلـــ ــب، وعنـــ ــات الحـــ ــا معزوفـــ أرضو بهـــ

ــة الله تتجلـــ ــ دا أن  عظمـــ ــ ِ ــت جيـــ ــي اقتنعـــ ح فـــ

التخلـــــي عـــــن الأرض فـــــي مقابـــــ  الإســـــراع 
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نحـــو م  ـــرة وعمـــ  صـــالوو واتجهـــت بكامــــ  

ضــــع ي نحــــو رفــــع أ قــــا  الهمــــوم وانتشــــلت 

دت قبـــــرا  ا  افيـــــةن علـــــح الـــــوادِ وجســـــ  ج  ـــــن

ــد الانتقـــــا  إلـــــح  يـــــؤرد ممـــــات ج ـــــلو تريـــ

ــت فـــي ن ســـي لـــم لا  ــحابة مـــن فـــو ، وقلـ سـ

ــائع  ــدرب الضـــ ــا ة والـــ ــو  البســـ ــون رســـ أكـــ

ــددهم،  رو عـ ــُ ــامح ك ـ ــن يتـ ــعة مـ ــاف سـ ــح ك  ـ علـ

وحـــــين ذاك رفعـــــتُ أحُجيتـــــي الكاذبـــــة فـــــو  

زرعو مــــــــن أرضو لــــــــم تحصــــــــد زرعهــــــــاا 

ــأ رو  ق كـ ــ ِ ــرو محلـ ــو  و يـ ــن فـ ــي مـ ــت إلهـ وتأملـ

ــاةو  ِ حيـ ــو أي  ــقيعنا نحـ ــري صـ ــ و يجـ ــورِ أمـ ــن نـ مـ

ةا وعنــــد هــــذا رُحــــت أعــــيم  ت زوهــــا المحبــــ 

ــاي  ــ  مـ دا كـ ــ ِ ــربت جيـ ــف وشـ ــن رغيـ ــة مـ بق عـ

قاتـــــ و وقب لـــــت أمـــــي مـــــن خـــــديها وح ـــــرت 

ــة و ــة الجافــ ــي ال ربــ ــي أراضــ ــا بمحرا ــ جعلتهــ
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ــد أن  ــر و يريـــ ــ ِ  أي  حـــ ــقاتو تظلـــ ــو و باســـ كنخـــ

ــم  لا  ــتايهِ، وقلــــت كــــذلك لــ ــألوان شــ يت  ــــح بــ

أمشــــــي مُعاقــــــا علــــــح  ريقــــــي المســــــتقيم، 

ــ   ــاني بجبـ ــ   ايمـ ــالأرض وقـ ا بـ ــن ــزدتُ إحساسـ فـ

ــوع  ــد  الـــــزمنا وأردت الركـــ ــا امتـــ يعلـــــو كلمـــ

أبـــدنا إلـــح إلـــ  ال يـــر وأردت أن أ حلـــم بمـــلاك 

ــا  ــوني حينمـــــ ــة وزاد جنـــــ ــن دون أجنحـــــ مـــــ

ــوم  ــك النجـــ ــو  كتلـــ ــدد العقـــ ــم عـــ ــت كـــ عقلـــ

 ال اردة لرجومِ الشيا ين.

د تعـــــابيري مـــــن من لـــــق  أردت فعـــــلا أن أبُـــــد ِ

ي مـــــن كبـــــتِ  أمـــــرو مـــــاا أو أي لـــــونو يمكننـــــ ِ

ذاتــــــي، ولأننــــــي حتــــــح اَن كيمــــــا لا أقــــــع 

 ريـــدة  أعمـــا   الواقـــع فاكت يـــتُ بتخبئـــة  كنـــز  

ــيمِ التــــي أراد المجتمــــع ال ــــارس الخــــاوي  القــ

ــة  ــأروال التوبــ ــ م بــ ــية الملــ ــن أذوا  المعصــ مــ
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ــح  ــت علــ ــةو ت اقلــ ــدار ريشــ ــن مقــ ــيت مــ فخشــ

ــ   ــا تكُمــ ــي لا أراهــ ــ ذ أننــ ــجرة، فــ ــنِ شــ غصــ

ســـــــقو ها نحـــــــو الأرضا حينئـــــــذ أردت ان 

ــدر  ــديل قــــ ــنس والحــــ ــو الجــــ ــارس لهــــ أمــــ

المقـــــدرة، ولأننــــــي زاعـــــمٌ حمــــــ  ملو ــــــات 

ــاة  ــعادة الحيـــ ــن ســـ ــري  عـــ ــي الت ـــ الأرض فـــ

ــانون الأرض  ــت قـــ ــة تحـــ ت مكب لـــ ــ  ــي ظلـــ التـــ

ــي  ــرا يم التـ ــ  الجـ ــا كـ ــي تحيـ ل ِبت كـ ــُ ــا و صـ بأعمـ

ــادة  ــا لإعــ ــينو مــ ــت بجــ ــة فارتب ــ ــارت ميتــ صــ

ــور  ــا ديناصــ ح أن يحيــ ــ  ــا أتمنــ ــا، فلربمــ إحيايهــ

ــح  ــالم علــ ــير العــ ــي يصــ ــح كــ ــور الأولــ العصــ

أكمـــ  وجـــ و وبدايـــة م لقـــة لمـــد و مـــن مكــــان 

ــن أقـــ   ــدها مـ ــوف والبســـا ة، وعنـ ــادهُ الخـ سـ

جهــــــــت للشــــــــمسِ  احتيــــــــا  إحساســــــــي تو 

ــا وتوجهـــــــت  ــا أن تخ ـــــــي نورهـــــ ودعوتهـــــ
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للقمـــــر ودعوتـــــ  أن يســـــق  تمـــــام الســـــقو ا 

ــقو ها أو  ــن ســـ ــدةن عـــ ــة بعيـــ ــكتُ نجمـــ ومســـ

ا  ــن ــحابة غ ــــت كوكبــ ــدار ســ ــن مقــ ــا عــ ابتعادهــ

ــي  ــة التـــ ــوالم الأرض اللعينـــ ــو عـــ ا نحـــ ــن قادمـــ

أد ت إلــــــح إخ ــــــاي نبــــــرة أصــــــواتها بلحــــــن 

عــــذبني فــــي الحقيقــــةا وبــــتُ مُنشــــرل  العقــــ  

ــت  ــرد، ورحــ ــوالم أخــ ــن عــ ــائنو مــ ــة كــ لرؤيــ

ــؤادي  ــرُد فــــ ــية فبــــ ــوس الهندوســــ ي  قــــ أؤُد ِ

وانحنــــت مميزاتــــي الجافــــة علــــح نيــــرانو مــــن 

 التحام العذاب بالجن ة المؤبد ة.

أيـــا ترُانـــي أريـــد أن أحُـــارب لـــزرع المعصـــية 

ــي  ــب فــ ــي أرغــ ــح الأرضا أم أننــ ــرة علــ الأخيــ

ــي  ، إننـ ــدو ــنو بعيـ ــذ زمـ ــد منـ ــييو فقُـ ــترجاع شـ اسـ

ــ   ــاةو أبُ ــ ــن حيــ ــرد مــ ــق ذكــ ــد أن استنشــ أريــ

ــع  ــكنت مــــ ــكونِ وســــ ــولات  الســــ ــا م عــــ فيهــــ
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حركـــات بســـمةِ رجـــ  نحيـــف لم ـــادرة بســـمة 

علـــح أرض زُرعــــت مـــن ســــناب  وبنُيـــت مــــن 

ــا ذلــــك الإنســــان  اا وكأنمــ ــن ــةو تمامــ ــا و عاريــ جبــ

فيمــــــا يبــــــدوا يتــــــذ كرني، وحينهــــــا غ يــــــت 

حُلمــــي بحلمــــ  واصــــ دتُ كــــ  تعاســــةو خي بــــت 

ــ   ــح أرضـ ــراي علـ ــاي ذكـ ــتُ بلقـ ــيا ف رحـ فرحتـ

اني مــــن بعيــــدِ جســــده المضــــييِ وكأنــــ   وحيــــ 

شــــمعةن تنتظــــرُ انتهــــاين مــــا، أو كأنمــــا تلــــك 

ــاخبو  ــ و صــــ ــواي  ح ــــ ــتعيد أجــــ ــمة ســــ البســــ

ــون  ــا يكـــ ــلا أدري كيمـــ ــايِ، فـــ ــعِ الحيـــ بتواضـــ

الوضـــــع إن أردتُ ب حساســـــي ذلـــــك أن أفُجـــــر 

ــي أن أ  ـــــح علـــــح  ــة المســـــاواة أو فـــ قنبلـــ

ــايِ  ــة للاحتمــــــ الأرض أو أن أركــــــــض خِلســــــ

ا أو  بأم ـــار الإلـــ  الســـائلة نحـــو موعـــد  خـــرو

ــوتح لل ــرع لمــ ــ  أن أهــ ــجد لــ ــي وأ ســ ــا إلهــ قيــ
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ا علــــح حــــوائجي  س الرِفعــــة قائمـــن مؤبـــدنا مُتــــر 

ــيحي،  قاية مســ ــِ ــد ســ ــرةو تعُيــ ــن خمــ ــا  مــ كم قــ

أم أننـــــي أريـــــد أن اقت ـــــف مشـــــهدنا وأ ن ـــــره 

أرجـــــاي جنســـــي، أو فـــــي أن أتوقـــــف للبكـــــاي 

جعـــــــةا أو أن أ ســـــــجن ن ســـــــي  مـــــــن دون ر 

 بجسدو هاربو نحو السماي.

ــاةا  ــ  الحيـ ــدُ أن أوُاجـ ــا بعـ ــُ  وفيمـ ــئن قبـ ــم يـ ألـ

كلي  ــود تــــو  ــيئنا ســ ــ  شــ ــي لا أحمــ ــع أننــ ومــ

علـــــح خـــــالقي، فصـــــرت لمحـــــةن مـــــن وجـــــدِ 

الوجــدِا وقـــد كنـــت كعصـــير مــن مـــاي حلـــوو فـــ ذ 

ــي  ــب فـ ــكراتو ترغـ ــ  معسـ ــح كـ ــت ضُ علـ ــي أ نـ بـ

إيــــذاي كــــ  بقــــع الحيــــاة، ولــــن أرضــــح عــــن 

ذلــــك وحينهــــا اســــتيقظ الأمــــوات مــــن مــــوتهم 

ــو   ــامي فــ ــن أمــ ــولي ومــ ــن حــ ــ  وا مــ واصــ

ــا بعــــد  ــربو مــ ــتعد  لحــ ــي نســ ــي ِقة كــ أرض ضــ
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ــود الله  ــا ســ م بهــ ــِ ــرب علــ ــا حــ ــد، إنهــ التوحيــ

تعــــــالح، حــــــرب النهايــــــة وحــــــرب القيامــــــة 

ــي  ــلا ، وإذ أننــ ــرب الأخــ ــا حــ ــأخرة، إنهــ المتــ

ــع  ــنهم ربــ ــد مــ ــم أجــ ــددتهم فلــ ــ  فعــ ــدد قليــ بعــ

ــدو نحـــو اتجـــاهو  ــلا  وأكملتهـــا كقب ـــانو وقائـ أخـ

عاصـــــــفو بـــــــالأخلا ، وأ درت كـــــــ  قواعـــــــد 

ــا  ــابك الأحـــــــدال، وحينمـــــ ومخ  ـــــــات تشـــــ

ــة والكتــــــب  ــب الخرافــــ ــح كتــــ ــت إلــــ ارتميــــ

ــور  ــت قبـ ــن تحـ ــوانين مـ ــت قـ ــر قـ ــة وسـ المقد سـ

أمــــوات كيمــــا أعهــــد لن ســــي مــــرويةن مــــن 

ــذا أردت ان  ــي بهــــ ــةِا وإننــــ ــاِ  العدالــــ اقتنــــ

ــول  ــت أبـــ ــلا  فرحـــ ــهيد الأخـــ ــون أو  شـــ أكـــ

ــن  ــة ومــ ــد الحربيــ ــات والقواعــ ــر ِ المخ  ــ بســ

أحُـــــاربا العاصـــــي أم المنحـــــرف أم المجـــــرما 

ــداين  ــدت أعــ ــي وجــ ــع أننــ ــلا أدري ومــ ر  فــ ــُ ك  ــ
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ــرب  ــذه الحـ ــ  هـ ــو م ـ ــتهم نحـ ت نيـ ــ  ــددهم وقلـ عـ

ِ حــــربو  التــــي لــــم يســــبق لهــــا وجــــودٌ منــــذ أي 

ــانِ البشـــــرِ، فرُحـــــت أخـــــوض  عصـــــ ت بأركـــ

ــزف  ــن عـ ــنهم مـ ح ومـ ــ  ــن ولـ ــنهم مـ ــرب فمـ الحـ

ومـــــنهم مـــــن صـــــار ك يـــــفو لا يرغـــــب فـــــي 

المـــوت مـــن أجـــ  حـــرب، فلـــم يبقـــح ســـواي 

كرســـــو  لتشـــــهير صـــــور ة الحـــــربا وإنمـــــا 

ــازكو  ــن نيـــ ــدنٌ مـــ ــا معـــ ــات  وكأنمـــ ــر بـــ الأمـــ

ــي  ــح و نــ ــرت إلــ ــد فنظــ ــن الموعــ ت عــ ــأخر  تــ

فوجــــدت أعــــداين فــــي و نــــي فتحيــــرت وقلــــت 

ــداين  ــتعمروا أعــ ــاي كــــي يســ لــــم لا أجلــــب غربــ

ــا  ــلا ، وكل مـ ــح الأخـ ــم بمنتهـ ا لهـ ــدون ــير  عـ وأصـ

ــلا   ــ  الأخـ ــن أجـ ــرب مـ ــبي الحـ ــدد منتسـ ــ   عـ قـ

ــددنا،  ــلا  عـــ ي الأخـــ ــرد ِ ــدد متمـــ ــا زاد عـــ كل مـــ

ــيِ لح ــ  وعـــ ــت بكامـــ ــدها رجعـــ ضـــــارة وعنـــ
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التوحيـــــد تحـــــت لـــــواي أعظـــــم رســـــو  فـــــي 

ــرت  ــا راتي وصـــــ ــت قـــــ ــاري  فشخصـــــ التـــــ

ــيف  ــت بســــ ــيحي وهرعــــ ــن مســــ ــدنا مــــ معمــــ

ــادقة أو  ــر صـ ة غيـ ــ  ــع أي نيـ ــو ق ـ ــلا  نحـ الاخـ

ا  ــن ــادرا وظالمــــ ــرت غــــ ــم فصــــ ــدر أو ظلــــ غــــ

ــر  ــد النظــ ــي أرُيــ ــ ذ بــ ــربو، فــ ِ حــ ــردنا لأي  ومتمــ

ــ  و ذكريــــاتي فرأيــــت  ــن كــــ  جديــــدو وتصــ مــ

ــوة  ــون خ ـ ــر يخ ـ ــم العمـ ــد م بهـ ــن تقـ ــر مـ البشـ

نحـــو الـــوراي، فـــلا يســـت يعون أن يـــروا مـــن 

ــو  ــم نحـ ــد زاد ولعهـ ــراي فقـ ــا ال قـ ــامهم، وأمـ أمـ

ــا  ــكواها وعتابهــ ــرة شــ ــعدايِها وك ــ خــــوض صــ

عــــن فقــــد حيــــاة كريمــــة لكــــ  إنســــانو يرغــــب 

ا وحينهــــا فقــــ  رأيــــت  فــــي العــــيم بســــلامو

ــيايه  ــ  ضــ ــر فــــي كامــ ــة والقمــ الشــــمس مل مــ

والنجمــــــة ســــــاجدة لخال هــــــا كأنمــــــا صــــــار 
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المشــــهدُ ســــماوينا وصــــرتُ أنــــا كجســــد لــــم 

ــاة  ــن حيـ ــة مـ ــود لقمـ ــ  سـ ــييو منـ ــح أي  شـ يبقـ

ــي  ــاك، كـــ ــن هنـــ ــا رةن مـــ ــعو متنـــ وســـــود ق ـــ

ــلا   ــعار الأخـــ ــت شـــ ــلا  فرفعـــ ــموا الأخـــ تســـ

بـــــألوان الدمعـــــة والـــــرز  وال قـــــر والوجـــــع 

وانــــدفعت نحــــو قتــــ  كــــ  عــــدوو للقــــيم، وقــــد 

ــا  ــدلو وكأنهــــ ــن دون حــــ ــرب مــــ ــد ت الحــــ بــــ

ــدر  ــمت بقــ ــد أن تصــ ــقِ تريــ ــي الأفــ ــرخةٌ فــ صــ

ــو  ــي نحــ ــد أو مُضــ ــزامو أو تعهــ ــن التــ ــة مــ  اقــ

ــاك  ــا هنــ ــاد الأرض، أو كأنمــ ــرو ســ ــف أمــ تنظيــ

حـــرب مـــا بعـــدها حـــرب أعيـــد فيهـــا شـــيئنا مـــن 

ا  مـــــوازين أخـــــلا  تريـــــد أن تســـــترجع قِواهـــــ 

الداخليـــــة، أو أن  هنـــــاك شـــــييٌ علـــــح الأرض 

لــــــم ينضــــــ  بعــــــدا أو أن  ال ســــــاد عشــــــم  

ضــــمير أرجــــاي الأخــــلا  كــــي يــــنعكس عليــــ  
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ــن ســــخ  وضــــ   وتبــــدوا الأخــــلا  فــــي  مــ

ــوة  ــرة بقــ ــون حاضــ ــح تكــ ــا حتــ ــ  غيابهــ كامــ

لمهاجمــــــة الاخــــــلا  ذاتهــــــا، وحــــــين ذلــــــك 

ــجدة  ــت ســــ ــي وأجريــــ ــح أرضــــ ــتُ علــــ نزلــــ

ــارت  ــي فصـــــ ــت أحاسيســـــ ــة ودمعـــــ أخلاقيـــــ

الأرض  وفانـــا مـــن دمـــوع مـــوتح لـــم ينـــالوا 

حقهــــم علــــح أرضا وكأنمــــا لعبــــة الأخـــــلا  

صـــارت مــــن مشـــتقات كائنــــات لا علاقـــة لهــــا 

بـــــــالحربِ بقـــــــدر مـــــــا صـــــــارت هنـــــــاك 

استنســـاخاتٌ أخلاقيـــةٌ تريـــد ال ـــوز مـــن بعيــــد 

ــي  ــدنا لكــ ــدنا فرويــ ــد م رويــ ــاسو يتقــ فــــيض  إحســ

ي بســــ  هجومــــ  علــــح كــــ  خُلــــق يحــــي مــــن 

، وهكـــــذا صـــــرتُ كأنمـــــا  رو أجـــــ  ظلـــــمو وتجبـــــك

ــن  ــ  ِ مـــــ ــح وكـــــ ــحاي مرضـــــ ــجين أصـــــ ســـــ

ــراضِ  ــن إمــ ــون عــ ــحاي يبح ــ ــاجمونني أصــ يهــ
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ــق  ــية ت بيـــ ــح معصـــ ــرهم إلـــ ــق يهجـــ أي خُلـــ

ــة  ــات كاذبـ ــ جراي لقُاحـ ــوبتهم بـ ــي تـ ــلا  فـ الأخـ

ــزعم  ــلا  بـ ــاب الأخـ ــ  ذهـ ــار مرضـ ــانو صـ لإنسـ

ــي  ــاة كـ ــوراتِ الحيـ ــاهداتِ وت ـ ــن مشـ ــورو مـ صـ

يتوســـــــ  العقـــــــ  تلـــــــك الخيبـــــــة النائمـــــــة 

ويســــتيقظ أميــــر الأخــــلا  مــــن جديــــد لإجــــراي 

ــلامِ أ خـــلا و  ــن أجـــ  سـ ــدال حـــربو مـ ذنـــبو ولإحـ

مـــــا إن تنتهـــــي حتـــــح تســـــتعبد أرضٌ مـــــن 

بســـــاتين فارغـــــةو انتهـــــت حربهـــــا وفقـــــد ت 

ــي  ــن خل ـ ا مـ ــن ــةٌ وجعـ ــد مخل ِ ـ ــح الأبـ ــلامها إلـ سـ

ــورايِ  ــت للـــ ــر الأخـــــلا ، فرجعـــ لأكتشـــــف ســـ

ــازدادت  ــام فــ ــِ راا فرحــــت ل مــ ــح أزداد صــ حتــ

عناصـــــر الأخـــــلا  وكأنمـــــا تنـــــت ُ  مـــــن دونِ 

ــي  ــربوا وإننـــ ــع حـــ ــح موقـــ ــا علـــ ــودو لهـــ وجـــ

ِ  موجــــــودٌ وسأصــــــير موجــــــودنا مــــــن دون أي 
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ــمعي  ــدتُ سـ ــيلان وفقـ ــري لـ ــدتُ بصـ ــةا ف قـ حاسـ

ا وصـــــرت لا أشـــــت مُ ولا ألمـــــسُ شـــــيئنا،  نهـــــارن

ــدان  ــو ميــ ــا نحــ ــواتي كل ِهــ ــارت خ ــ ــا صــ وإنمــ

ــن  ا مــ ــن ــون  نبيــ ــأردت أن أكــ ــلا  فــ ــرب الأخــ حــ

دون وحـــــيو وأردت أن أكـــــون حكيمـــــا علـــــح 

ــر ســـــار   الأكـــــواداِ وأردت أن أكـــــون  قصـــ

عاصــــــينا غيــــــر تلــــــك المعاصــــــي فتقد ســــــت 

ــرت  ــا، فصــ ــاة كل ِهــ ــب الحيــ ــح ذنــ ــي علــ أخلاقــ

ــة  ــجن بمتعــ ــت الســ ــذا ودخلــ ــين هــ ا حــ ــن مجرمــ

ــا  ــجنو كأنمـــ ــح ســـ ــجنو إلـــ ــن ســـ ــا  مـــ الانتقـــ

ــالف  ــ  سـ ــرد قصـ ــي أسـ ــر كـ ــ ور لا ي يـ عصـ

در بـــ   ــُ ــ  إنســـان غـ ــر والأوان باتجـــاه كـ العصـ

ــأسو  ــح يــ ــا إلــ ــ  ظُلمــ ــان دخــ ــ  إنســ ــح كــ وإلــ

ــوم  ــي الهجـــ ــ  فـــ ــل ة الأمـــ ــتخرجت ســـ واســـ

ا وإلـــح كـــ  إنســـانو كيـــف صـــا ر علـــح كـــ  أمـــ و
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ا،  ــن ــير إمامـــ ــ  أن يصـــ ــان لـــ ا وبالإمكـــ ــن مجرمـــ

عنـــــد ذلـــــك الوقـــــت أردت أن  كـــــ  رغي ـــــا 

ــة   ــتُ نومـ ــرو ونمِـ ــن خمـ ــرة مـ رب ق ـ ــُ ا وشـ ــن يابسـ

ــرِ وت  هــــــرت  الماضــــــي علــــــح أرضِ الحاضــــ

ــانا  ــون إنســ ــا أردت أن أكــ ــوبتي وكأنمــ ــن تــ مــ

ــرة  ــلا  بنظــ ــلام الأخــ ي ســ ــح أؤد ِ ــا حتــ فرعونيــ

جــــــةن تســــــتقيمُ عنــــــد المحكــــــوم علــــــيهم  معو 

ب ــــــاعتي العميــــــاي نحــــــو تحــــــررو مُســــــتعبدو 

 بالكامِ .

ــ   ــ  كامــــ ــ  أن أكُمــــ ــا رغبتــــ ــتُ فيمــــ فرغبــــ

ــح  ــت إلـــ ــظ الله، واتجهـــ ــت ح ـــ ــعاعي تحـــ شـــ

مدينـــــة مهجـــــورة تمامـــــا فملئتهـــــا بأغصـــــان 

ــتعلتُ  ــا واشـــ ــين أ رافهـــ ــاق  بـــ ــب النـــ الحـــ

ــور  ــة الأرض بزهـــــ ــو ت  يـــــ ــةن نحـــــ حماســـــ

الأمـــ ، ولكـــن قـــد أ فلحـــتُ فيمـــا أ فلحـــتُ فيـــ  
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ــرلو  ــة أي جــ ــة إزالــ ــي كي يــ ــا فــ وخ قــــت تمامــ

ــاس  ــد إحســـ ــاد  بعـــ ــن يصُـــ ــم ولـــ ــمو لـــ أو ألـــ

ــن  ــد مــ ــا العديــ ــي   نحــــو أرضو بهــ يعشــــق مُضــ

ــةا وعنـــــــدها قلـــــــت أو  العواصـــــــف المركبـــــ

ســــــمعت ومــــــع أننــــــي صــــــرت لا أؤمــــــن 

ت عــــــن أي ف ــــــرة  بحواســــــي حينمــــــا تخلــــــ 

ــا  ــح مـ ــاة علـ ــة الحيـ ــر رؤيـ ــد للبشـ ــة تمهـ نظي ـ

ــرد رؤد  ــي اَن أســـــ ــ ، وأننـــــ ــدو عليـــــ تبـــــ

مخال ـــة فـــي نظرتنـــا للحيـــاة وأظـــن ك يـــرا أن  

حيـــــــاتي صـــــــارت بموقـــــــعو مـــــــن تيـــــــاراتو 

ا كيـــــف لنـــــا أن  ا وقـــــد فكـــــرت مليـــــت مختل ـــــةو

نعُيــــــد الحيــــــاة علــــــح صــــــورتها وكأنمــــــا 

ا لصـــــــورتي لأرد  أرغــــــب أن أ كـــــــون  ي ـــــــن

ــوم  ــة أقـ ــ  ِ زلـ ــن كـ ــاز  عـ ــب وأتنـ ــاتي وأكتـ حيـ

ــا بــــين هــــوامس كراســــتي فــــي الحيــــاةا  بهــ
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ــي  ــلت بمراكبــ ــدي واتصــ ــد دت عهــ ــي جــ ولكننــ

والتجـــــأت لخـــــالقي الأعلــــــح، كيمـــــا أكــــــون 

مصـــدرا لأي خ ـــأ، بـــ  علـــح العكـــس صـــرتُ 

تمـــام الخ ـــأ حينمــــا نـــتكلم عــــن هكـــذا أمــــور 

ة فـــي الحيـــاة التـــي ماتـــت قصُـــي ا قـــد مضـــح  حيـــ 

علـــــح موتهـــــا بشـــــر أرادوا الإســـــاية للحيـــــاة 

مـــــن زاويـــــةو لـــــم تُ هـــــم بعـــــد، وإن فهمتهـــــا 

فلربمـــا مـــن أمـــرو يتوافـــق مـــع شـــيي قليـــ و مـــن 

ــويِ  ــح الســـ ا بمنتهـــ ــحن ــار واضـــ ــوضو صـــ غمـــ

ــدها  اا عنـــ ــن ــدينتي كليـــ ــذرةن لمـــ ــتُ أزرع بـــ رحـــ

ــدنا  ا جديـــ ــن ــا موتـــ ــد لهـــ ــي أعُيـــ ــورة كـــ المهجـــ

ولكننــــي فــــي ذات الوقــــت  مــــلان فــــي حيــــاةو 

  جديدةو.

ــاة  ــة الحيــ ــن بهجــ ــت مــ ــم رأيــ ــذا لكــ ــد هــ وعنــ

ــ   ــ ، بــــ ــمس الإلــــ ــراقة شــــ ــرت اشــــ وانتظــــ
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ــا  ــت مــ ــاة فهمــ ــح حيــ ــد  الله علــ ــرت عــ وانتظــ

ــلوك  ِ سـ ــن أي  ــدنا عـ ر جـ ــ ِ ــي متحسـ ــت ولكننـ فهمـ

أ بـــرم ات اقـــات مـــع عكـــس الحيـــاة وتياراتهـــاا 

ا لأي حكايــــة بــــاردةن  بــــ  وصــــار البحــــر ظلامــــن

ــوجو  ــع مــ ــدنا مــ ــار موعــ ــا وصــ ــت لهيبهــ أ  ئــ

ــذلك،  ــة لــ ــ  ال رصــ ــنحت لــ ــا ســ ــاعد كل مــ تصــ

ــد  ــييو يوجــ ــأي شــ ــن بــ ــرت لا أؤُمــ ــذا صــ وبهــ

علــــح الحيــــاة كــــان مــــا كــــان موجــــودا ولكــــن 

ا بــــ    قتــــي بوجــــود الله تتزايــــد كبــــر و ورعــــدو

وأننـــــي صـــــرتُ حقيقيـــــةن غيبيـــــةن علـــــح أرضِ 

ــي وأي  ــب أي  عاصــــ ــ و يخا ــــ ــود بعقــــ الوجــــ

ــاة  ــو الحيــ ا نحــ ــن ــلك  ريقــ ــد أن يســ ــرم يريــ مجــ

ــ   ــة لإلــ ــان وال اعــ ــانية والايمــ ــح الإنســ بمنتهــ

ــة  ــتُ بلقمــ ــدها اكت يــ ــة، وعنــ ــادة والمعاملــ العبــ

قــــا ســــرقت  مــــن الحيــــاة  ا ممز  وارتــــديت لباســــن
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ســــل ة المهمــــلات وود عـــــتُ ن ســــي وصـــــنعت 

ــن  ــا مــ ــتئذان أهلهــ ــين اســ ا لحــ ــن ا مهترئــ ــن كوخــ

اا  ــن ــا  تمامــ ــال البــ ــاك مرتــ ــت هنــ ــن ِ وعشــ الجــ

كأنمـــا أرغـــب فـــي الســـ ر مـــن جديـــد مـــع  ـــراي 

الحيـــاة حينمـــا صـــارت فقيـــرة جـــدنا، وجمعـــتُ 

كــ  العصـــافير التـــي لـــم تقـــدر بعـــد علـــح كســـب 

ــجرة،  ــا علـــــح أغصـــــان الشـــ ــا وانزلتهـــ قوتهـــ

ــةِ  ــن أ رغ ــ ــا مــ ــر فتُاتــ ــحابة الله تم ــ ــ ذ بســ فــ

ــح أرض  ــان علـــ ــ   إنســـ رت كـــ ــر  ــب وحـــ الحـــ

الـــبلايِ كـــي يهتمــــوا بواجـــبو ويـــد عون  الحــــق 

 تحت قدر الله ملك المشيئة.

ــا  ــة ورميتهــ ــل ة المزي ــ ــانون الســ ــت قــ ونزعــ

ا  ا فارغــــــن عـــــرض  الحــــــائِ ، وأ نشـــــأتُ كتابــــــن

ــداد  ــرة وتِعـــ ــداد ال  ـــ ــروف وتِعـــ ــدادِ الظـــ لتِعـــ

ــة  ــأت لمجموعــ ــما وأنشــ ــداد الظلــ ــة وتِعــ الدمعــ
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رد أي  عقوبــــةو  ال  ــــاة كتابــــا أســــود  لكــــيْلا تــــُ

ج  علـــــح كتـــــابهم حتـــــح يـــــتم ســـــجنهم  تســـــ 

ــذا  ــ  هــ ــ  كــ ــم أفعــ ــون لــ ــاقبتهم، ألا تعلمــ ومعــ

ــل ة  ــع لســ ــدرة تخضــ ــة والقــ ــو  العدالــ لأن  شــ

ــان  ِ إنســ ــأي  ا بــ ــن ــا ازددتُ ولعــ ــالح فحينهــ الله تعــ

ــان  ــن أي إنســ ــيئة وعــ ــن أي ســ ــع عــ ــر اجــ يتــ

تقــــد م بدمعتــــ  فــــي دعــــاي ليلــــي نحــــو خــــالق 

قـــام الليـــالي كلهــــا تحـــت فقــــرو أمـــد ه بمعونــــة 

ــدت ورقـــةن  ــدها أخـ ــ ، وعنـ ــب إلهـ ــاي بحـ الاغتنـ

ــف  ــودها العنـــ ــاةو يســـ ــ   حيـــ ــ  كـــ ا قتـــ ــن وقلمـــ

ا ومزرعـــــةن  ا و  ـــــلان ونجومـــــن ورســـــمت قمـــــرن

ــد أن  الة تريــ ــ  ــر افو ضــ ــن خــ ــان مــ ــا قِ عــ بهــ

ــة  ــارس بمظلــــ ــود وحــــ ــح الكــــ ــوم علــــ تحــــ

ــود  ــتنجد بكــ ــب يســ ــولان لأي غريــ ــرب  دخــ يتــ

 قريب .
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وحينهـــــا عرفـــــت أن  الحـــــارس لـــــيس لمـــــا 

ــم  ــيي أعظـ ــ  شـ ــن أجـ ــون مـ ــد يكـ ــوه، فقـ علمتمـ

ةن مخلصـــةن  ةِ نيـــ  ولأي عـــلاج يمتـــد الحيـــاة بأيـــ 

فلــــ  منــــي التصــــديق والخ ــــاب الــــذي أمســــح  

ــئم  ــا اللـــ ــار قانونهـــ ــاة صـــ ــح حيـــ ــا لان علـــ بـــ

واللعـــب بأقـــدار البشـــرا ولكـــن للحـــينِ رفعـــتُ 

ــ   ــا  مـــ كلـــــت علـــــح الله بم قـــ ــي وتو  جمجمتـــ

علـــــح وزنـــــ  الخ يـــــف كيمـــــا أباشـــــر زكـــــاةن 

ــان  ي بالإنســ ــؤد ِ ــة تــ ــرة جميلــ ــن نظــ ــاةو مــ لحيــ

ــاة  ــذه الحيـ ــي هـ ــ ، فـ ــا عليـ ــ  ومـ ــ  مالـ ــر فـ لمعـ

بميــــزان حــــاكم عــــاد  ضــــرب الم رقــــة علــــح 

جــــزاي قهــــر مظلــــوم وتحريــــر ظــــالم وعنــــدها 

ــ   ــارت محـ ــورو صـ ــذا أمـ ــح هكـ ــت إلـ ــ  انتبهـ فقـ

ســــــخ كم ولــــــومكم وعتــــــابكم ليــــــ  نهــــــارا 

ــة ــة المحبــ ــيتم عدالــ ــر وإن  ونســ ــة الخيــ وعدالــ
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ــ   ــ  البا ـ ــا أجمـ ــريرة ومـ ــة شـ ــي حكمـ ــان فـ كـ

حينمـــــا يعيـــــد إصـــــلال أمـــــور فاســـــدة ومـــــا 

ا  ــن ــون وحشـ ــد أن يكـ ــر يـ ــا يـ ــق حينمـ ــب الحـ أخيـ

ــا  ــاة حينمـــ ــذا الحيـــ ــ ، هكـــ ــر  ريقـــ ــي غيـــ فـــ

ــالأك ر ذلـــــك  ــا وبـــ ــاس عليهـــ ب الإحســـ ــ  يت لـــ

ــي  ــم إحساســ ــود ألــ ــذي يســ ــ  الــ الــــوعي الكامــ

 بمنتهي الرِفعة.

ــ   ــح الإيمـــــان بكـــ ــذا توجهـــــت إلـــ وحـــــين هـــ

عناصــــر خــــارج الحيــــاة وأدرت عقلــــي عــــن 

ــد  ــوكةو تريـ ده كشـ ــك ــاة وتجسـ ــي الحيـ ــرو فـ ــ  ِ شـ كـ

أن تجــــري عــــن زمنهــــا كــــي ألتحــــق بــــالرفيق 

الأعلـــــح أو إن لـــــم يكـــــنا فأريـــــد أن يتوقـــــف 

المكـــــان وتحـــــ   بـــــي ندبـــــة مـــــن أوجـــــاع 

مســــــاكين أحملهــــــا علــــــح أوزاري وأنُاولهــــــا 

ــن  ة الأرض مــ ــ  ــر رعيــ هــ ــاب وأ  ِ ــلاك الحســ لمــ
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معاصـــــيهما وأقُـــــن نِ جـــــرائم العصـــــرِ بمضـــــي 

ــبيحةو أعلــــح وأنُقــــ  جــــرائم القيــــد  نحــــو تســ

ــة تزكيـــة قـــانون مـــن بـــاب مـــا، وأعُيـــد  بحريـ

ا  ــن ــيمكم نومـــ ــرحية تنـــ ــود بمســـ ــة الوجـــ ملحمـــ

وتعـــد  عقــــولكم وضــــمائر كــــم الســــاكنة كيمــــا 

تســــبحون فــــي حــــب أ رضــــي وأسُــــل ِ  عقوبــــة 

الحـــب الســــماويا فــــ ذْ بكـــم تســــتنجدون ب لــــ  

ــا  ــ لهي كمـ ــا فـ ــا أنـ ــا وأمـ ــعو مـ ــا ل مـ ــرا ربمـ  خـ

ــب  ــر وال يـ ــي الحاضـ ــو فـ ــا هـ ــي كمـ ــي الماضـ فـ

ــي  ــتقب  لـــ ــ  لا مســـ ــتقب  لأنـــ ــو  المســـ ولا أقـــ

ــدرة  ــك والقــــ ــك الملــــ ــالح ملــــ ــر الله تعــــ غيــــ

والمشـــــيئة، وحـــــين ذاك كســـــرت كـــــ  شـــــيي 

ــوو  ــر و وحلـ ــو مـ ــا هـ ــ   مـ ــزيين كـ ــدت تـ ــو وأ عـ حلـ

بالنســــــبة لكــــــم وأ جلســــــتكم علــــــح كراســــــي 

 ـــ ي الحيــــاة الــــذي فــــاخرةو وجلســــت علــــح كرسـ
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ــ  ِ  ــتُ بكــ ــوبكما وجلســ ــن عيــ ــدِئا مــ ــار صــ صــ

ــت  ــةن فأعمـ اقـ ــةن بر  ــابت  لمعـ ــ  أصـ ــ ذ بـ ــوبي فـ عيـ

ــام  ــب أمـ ــ  عيـ ــح كـ ا إلـ ــاظرن ــرت نـ ــمعكم وصـ سـ

ــلي  ــ  ِ مصــ ــح كــ ا إلــ ــاظرن ــرت نــ ــوبي، وصــ عيــ

ــرحكم  ــام فــ ــا أمــ ــرت فرحــ ــلاتي وصــ ــام صــ أمــ

ال ـــــاخر المــــــزين، ولكننــــــي مســــــتعدٌ اَن أن 

ــرب  ــعد وأهـــ ــز  وأصـــ ــع وأنـــ ــارب وأدُافـــ أحُـــ

ــوتي  ــدنا لأن  قـ ــود أ بـ ــن أ قـ ــعف ولـ ــود وأضـ وأعـ

ــيم  ــان عظــ ــي بــ ــاني الكلــ ــواتي وإيمــ ــي دعــ فــ

الحيــــــاة والإحســــــاس، وأن  الله قــــــد أنجــــــدني 

مــــن ويلاتكــــم فلامــــس الله احساســــي فــــي كــــ  

ــةن  ــر لامعــ ــومٌ غيــ ــا نجــ ــ ع فيهــ ــا تســ ــة مــ ليلــ

وكل مــــــا تقتــــــرب أحُــــــس بشــــــي ان يصــــــرد 

ا  ومــــلاكٌ يصــــعد وينــــز  تحــــت أمــــر الله، وأمــــ 

 مــــن إلهــــ  فهــــو معــــذ ب الشــــي ان الــــذي فــــر  
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ــرخة  بصـــــرخت ، ولا أرغـــــب فـــــي تلـــــك الصـــ

وأننــــي أنتظــــر بــــو  الصــــرخة المؤديــــة إلــــح 

ــاخرة  ــا مــــن رســــوم ســ ــاة وتجرهــ ــاي الحيــ إفنــ

ــوا،  ــم ي همـــ ــر لـــ ــان بشـــ ــئم و  يـــ تحـــــت شـــ

ــن  ــاة مــ ــتو نوا الحيــ ــد اســ ــذلكا فقــ ــم كــ ولأنهــ

ــن  ــ  لـ ــذا كلـ ا وهـ ــنسو ــربو وجـ ــ و وشـ ــرد أكـ مجـ

ــر  ــرد غيــــ ا أخــــ ــن ــت لوا أرضــــ ــيهم ليســــ يك ــــ

أرضـــــهم زاعمـــــون قانونـــــا أو نصـــــا صـــــادقا 

ــ   ــاب العقـــ ــانٌ حجـــ ــع إنســـ ــين رفـــ ــذب حـــ كـــ

 وصار العق  قانون  الأسمح.

ــح  ــانون الأعلــ ــت القــ ــانا أنــ ــك يــ ــا أروعــ فمــ

والمقــــد س حينمــــا تتم ــــ  كنــــور يسُــــا  نحــــو 

 ِ ــن أي  ــوارد عــ ــي عظُم ويتــ ــ ير فــ ــيي صــ أي شــ

ــاة  ــي الحيــ ــب فــ ــد الأرض ولا يرغــ ــبي  يريــ ســ

ــي  ــك أذاقنــ ــين ذلــ ــا فحــ ــا تها وقوتهــ ــن بســ مــ
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الله فرحـــــة الحـــــزن وصـــــرت مســـــتمدا  اقـــــة 

ــمتي  ا فبســـ ــودو ــامي بوجـــ ــو التحـــ ــب نحـــ ال يـــ

ــار  ــي صـــ ــرٌ وواجبـــ ــعي فخـــ ــركٌ وتواضـــ معتـــ

ــا  ــةن ومهــــاجرةنا وأمــ أعلــــح بــــين  يــــورو محل ِقــ

جســــدي فمقبــــور ل بــــد وإحساســــي ذاك قــــد 

ــي  ــة إحساســ ــ  ملامســ ــي كنــ الا فــ ــو  ــار جــ صــ

ــادقة  ــا أراه رؤيـــــة صـــ ــيم، وكأنمـــ بـــــان العظـــ

ــن  ــالح مـ ــ ت الله تعـ ــ ن وصـ ــأنا فـ ــة الشـ وعاليـ

ــد أن  ــا  تريـــ ــا الجبـــ ــة فكأنمـــ ــرد ملامســـ مجـــ

تهتــــد وكأنمــــا الســــماي فرغــــت مــــن ســــحابتها 

ــن الله  ا ولكـ ــ و ــر زائـ ــا و وغيـ ــظ الله بـ ــن ح ـ ولكـ

تعـــالح لـــيس كم لـــ  شـــيي فـــي الحيـــاة ومــــا 

بعـــد الحيـــاة ومـــا قبلهــــاا وحـــين ذلـــك دل كــــت 

ــة   ــتُ جلســ ــك وجلســ ــرات المســ ــدي بمع ــ جســ

ــة الأمـ ــ ــت بوق ـ ــزين وو قـ ــور الحـ ِ نـ ــو أي    نحـ
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ــك  ــو ذلــ ــر نحــ ــو أنُيــ ــلامٌ ولــ د وظــ ــو  ــو اســ ولــ

 النور الذي سيبقح مؤبدا إلح أبد اَبدين.

وحينهــــا فقــــ  تلاحــــم إحساســــي نحــــو الظ ــــر 

ــح  ــاج إلـ ــ  تحتـ ــيي، فقـ ــا شـ ــيس بهـ ــة لـ بمعركـ

ــ    ــوك وانتبـ ــزع الشـ ــد نـ ــان يريـ ــن إنسـ ــلاج مـ عـ

لمن قتـــِ  وكـــ  عاصـــي يحضـــر لتوبـــة عاليـــة 

وكــــ   تائــــبو مــــازا  لــــم يعــــي م هــــوم توبتــــ  

ــذي  ــذا الــ ــن هــ ــذاا ومــ ــار هكــ ــ  صــ ســــود أنــ

دعي مقـــــد سا فيجـــــب أن تملئـــــوا حيـــــاتكم  يـــــُ

ــ   ــد فقــ ــح واحــ ــوا معنــ ــي لت همــ ــ  ِ المعاصــ بكــ

ــا الله  ــا يع ينــ ــرد حينمــ ــة الكبــ ــة والتوبــ للتوبــ

ــم  ــلاي لـــ ــة كـــ ــك النكهـــ ــاس لتلـــ ــك الإحســـ ملـــ

ــح  ــنا إلـ ــزو إحساسـ ــود ت ـ ــي الوجـ ــا فـ ــبق لهـ يسـ

ــدين ونبتعـــد  ــ   بعيـ ــدِا فنقتـــرب ونظـ ــدِ البعيـ بعيـ
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ــيلان  ــ  نا ومــ ــد الإحســــاس شــ ــرب ليزيــ ــا نقتــ فمــ

 نحو محوِ م يب الأرضِ.

فقــــــ  علــــــح الإنســــــان أن يحــــــزن ويبُتلــــــح 

ة  ــ  ــاة  دم فــــي جنــ ويحيــــا ملحمــــة شــــبيهة بحيــ

ــم  ــذين لـــ ــراي الـــ ــ  ال قـــ ــ  الرســـ ــدنا وكـــ عـــ

ــ   ــاك رســ ــير هنــ ــاب الله ليصــ ــي كتــ ــم فــ نعلمهــ

الله علــــــــــح أرض ب كــــــــــرهم وشــــــــــهامتهم 

ــوتهم  ــن قــ دهما ولكــ ــ  ــم وجلــ ــع هم وتحملهــ وضــ

ــحر  ــو  السـ ــوا م عـ ــا أب لـ ــاهدة حينمـ ــر مشـ غيـ

بالحيــــاة وأحقــــو كلمــــة الله يســــمعونها حــــين 

ــاكس  ــون يعــ ــ  لــ ــوا بكــ ــذاك و قــ ــاة، حينــ الحيــ

حيــــــــــــاتهما لأن  الله صــــــــــــار مــــــــــــوافقهم 

ــتمس الأرض  ــ  الــــــ ــيدهم لأي عامــــــ وتجســــــ

ا ومُضــــينا نحـــو ت ــــور لـــم يــــز   معونـــةن وحبـــن

ــام أي  ــادر أمــــ ــر قــــ ــوزا غيــــ ــان عجــــ الانســــ
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ــانون  ــ  والقــ ــي يديــ ــة فــ ــار لعبــ ــاس صــ إحســ

ــح  ــن أعلـ ــزتُ مـ ــذا ق ـ ــين هـ ــ ا وحـ ــاد عليـ مرصـ

أرض وصـــــولا لســـــحابة مشـــــتتةا واكت يـــــتُ 

ــارس  ــة كحـــ ــي ة ملونـــ ــاة بســـ ــتُ لحيـــ وتأهبـــ

وجـــــالسو كقب ـــــان ونــــــائمو ك  ـــــ  ومــــــتعلمو 

.  كرسو  قدِم إلح قبيلةو عاصيةو

ــدنا لأرضو  ــبو جـــ ــو قريـــ ــتُ نحـــ ــتُ والت ـــ جلســـ

وربمــــا نحــــو ســــمايو وربمــــا أردت اغتــــراف 

ــوٌ  ــمٌ حلـ ــ   عـ ــن بـ ــ  دراع، ولكـ ــيس بـ ــانو لـ فنجـ

ــد ا  ــانو بـ ــن إنسـ ــةو مـ ــ  رفقـ ــبيةٌ وسـ ــةٌ خشـ وملعقـ

ــي  ــيايهِ التــ ــن أشــ ــل عــ ــومُ ويبحــ ــدور ويحــ يــ

ليســـــت بالماديـــــةا أضـــــاعها البشـــــر حـــــين 

ــي ة  ــيايه البســ ــوده، وأشــ ــي وجــ ــة فــ والممتعــ

ــةن مـــــن هـــــاتف وقلـــــم وورقـــــة  نـــ جيبـــــ  مكو 

ــو  ــ  نحـ ــا تت جـ ــاظرةا وكأنمـ ــ  النـ ــايو بعيونـ بيضـ
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حيــــاة لــــيس بهــــا مــــوتٌ، وقبعتــــ  المل ونــــة 

وشــــــعره الأســــــود المتــــــدلي كعناقيــــــد مــــــن 

ــة  ــود والهرولــــــ ــام والقعــــــ ــبابية القيــــــ شــــــ

ــاخرةن  ــود بــــ ــ  ســــ ــا حواســــ ــي، فمــــ والمشــــ

ــمايه  ــة وســ ــا وردة قاحلــ ــ  بهــ ــة وأرضــ متوق ــ

ــر  ــافير تنتظـــ ــحابتها وعصـــ ــو  ســـ ــوم حـــ تحـــ

لــــون الم يــــب مد ججــــة بحيــــاتِ المكــــول مــــن 

ــا  فـــــو ا محل ِقـــــة فـــــي رعايـــــة ورز  خالقهـــ

نحـــــو خيــــــرات بهـــــا جيــــــوب الأرض ليعــــــد  

و  ــي  ــ  حـ ــِ  مِ ـ ــرةو تبُقيـ ــن ف ـ ــقُ مـ ا ين لـ ــن إحساسـ

ــي  ا فــ ــن ــق كليــ ــوت إن و ــ ــ  أن يمــ ــن لــ لا يمكــ

عــــدم وجــــوده نحــــو تي قنــــ  وإيمانــــ  الم لــــق 

عــــــح معنــــــح أن   بوجــــــود إلهــــــ ، لأنــــــ  و 

 .إحساس ُ لم يمت بعد
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